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المقدمة 

يســرنا أن نقــدم لحضرات�كــم العــدد الثامــن عشــر – يونيــو/ حزيــ�ران 2018، مــن مجلــة المرســاة المصرفيــة، ويشــتمل علــى مقابلــة مــع معالــي 

المحافــظ الســيد عــزام الشــوا تناولــت آخــر وأهــم التطــورات المتعلقــة بعمــل ســلطة النقــد، بالإضافــة إلــى مقال بعنــوان الإبلاغ عــن العمليات 

الماليــة المشــبوهة بــن الالتــزام والمســؤولية، وآخــر بعنــوان واقــع فلســطين فــي تقريــ�ر التنميــة البشــرية، إلــى جانــب إصــدارات ســلطة 

النقــد الفلســطينية خــال الربــع الثانــي مــن عــام 2018.

نأمــل أن تنــال هــذه الموضوعــات إعجابكــم. ويســرنا اســتقبال مشــاركات�كم وملاحظات�كــم واقتراحات�كــم بخصــوص المجلــة ومحتوياتهــا، علــى 

pr@pma.ps البريــد الإلكترونــي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
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حوار مع معالي المحافظ السيد عزام الشوا

أجــرت مجلــة المرســاة – العــدد الثامــن عشــر، مقابلــة مــع معالــي محافــظ ســلطة 

التطــورات  وأهــم  آخــر  حــول  تركــزت  الشــوا،  عــزام  الســيد  الفلســطينية  النقــد 

المتعلقــة بعمــل ســلطة النقــد علــى الصعيــد المحلــي والخارجــي.

وجاءت المقابلة على النحو الآتي:

بدايــة نــود التعــرف علــى أبــرز التطــورات علــى صعيــد العمــل الرقابــي الــذي تشــرف 

عليــه ســلطة النقــد؟

أفضــل  ومواكبــة  الرقابــي،  العمــل  لتطويــ�ر  باســتمرار  تســعى  النقــد  ســلطة 

التطــورات العالميــة فــي هــذا المجــال. ومــن أبــرز مــا تــم فــي الآونــة الأخــرة:

• إنشــاء الهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعية علــى المصــارف ومؤسســات التمويــ�ل 	

الإسلامية

والــذي يأتــي فــي إطــار ســعي ســلطة النقــد المســتمر لتطويــ�ر منظومــة العمــل 

المصرفــي الإســامي فــي فلســطين وبمــا يتوافــق مــع أفضــل الممارســات 

للمؤسســات  والمراجعــة  المحاســبة  هيئــة  عــن  الصــادرة  والمعايــ�ي  الدوليــة 

.)AAOIFI( الماليــة الإســامية 

وســوف تعمــل هــذه الهيئــة علــى توحيــد الأســس والأحــكام الشــرعية المتعلقــة 

بصيــغ المعامــات المصرفيــة والماليــة وأدوات التمويــ�ل الإســامية، والعمــل 

إجراءاتهــا،  وتحديــد  لتنفيذهــا  اللازمــة  الشــرعية  العقــود  صيــغ  مراجعــة  علــى 

الماليــة  والخدمــات  المنتجــات  توافــق  مــدى  فــي  الشــرعي  الــرأي  وإبــداء 

والمصرفيــة الإســامية الجديــدة التــي ترغــب المصــارف ومؤسســات الإقــراض 

المتخصصــة بطرحهــا مــع أحــكام الشــريعة الإســامية.

وإنشــاء الهيئــة جــاء تنفيــذاً لقــرار مجلــس إدارة ســلطة النقــد ومتطلبــات قانــون 

المصــارف بالخصــوص، حيــث تضــم الهيئــة في تشــكيلتها نخبة من علماء الشــريعة 

والفقــه وذوي الخــرة فــي الصيرفــة الاســامية والقانــون.

ــ�خ 2018/06/03، وناقشــت عــدداً مــن  وقــد عقــدت الهيئــة اجتماعهــا الأول بتاري

ــا  المواضيــع المدرجــة علــى جــدول أعمالهــا وخاصــة العلاقــة بــن الهيئــة العلي

للرقابــة الشــرعية وهيئــات الرقابــة الشــرعية لــدى المصــارف الإســامية، حيــث 

أكــدت علــى أهميــة دور هيئــات الرقابــة الشــرعية لــدى المصــارف، وأن الهيئــة 

العليــا ســتعمل علــى تنســيق تطبيــق الأســس والأحــكام الشــرعية المتعلقــة 

بصيــغ المعامــات المصرفيــة والماليــة وأدوات التمويــ�ل الإســامية المختلفــة، 

الــرأي  لإبــداء  الإحالــة  كانــت  ســواء  المصــارف  مــن  إليهــا  يحــال  فيمــا  والنظــر 

الشــرعي أو الفصــل فــي وجهــات الــرأي المختلفــة.
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• المباشرة في في تطبيق متطلبات بازل III المتعلقة بإدارة السيولة	

وذلــك فــي إطار ســعي ســلطة النقد لمواكبــة التطورات الرقابية والممارســات 

الفضلــى فــي مجــال العمــل المصرفــي وخاصــة الإصلاحــات التــي أقرتهــا لجنــة 

المصرفــي،  الجهــاز  لســامة واســتقرار  III، وتعزيــ�زاً  ببــازل  يعــرف  بــازل  فيمــا 

انســجاماً مــع قرارنــا بشــأن العمــل علــى التبنــي الاســراتيجي الشــامل لمتطلبــات 

بــازل III الصــادرة عــن لجنــة بــازل للرقابــة المصرفيــة. وقــد أصــدرت ســلطة النقــد 

بشــأن  فــي فلســطين  العاملــة  للمصــارف  الموجهــة  تعليماتهــا وإرشــاداتها 

 )NSFR(ونســبة صافــي التمويــ�ل المســتقر )LCR( تطبيــق نســبة تغطيــة الســيولة

اللتــن تعتــران مــن أدوات الإصلاحــات الكميــة المقررتــن مــن قبــل لجنــة بــازل 

للرقابــة المصرفيــة لتعزيــ�ز قــدرة المصــارف علــى مواجهــة مخاطــر الســيولة، 

حيــث أن هــذه التعليمــات تهــدف بشــكل أساســي الــى إرســاء متطلبــات ســلطة 

المصــارف  تزويــد  إلــى  إضافــة  المذكورتــن  النســبتين  تطبيــق  بشــأن  النقــد 

بإرشــادات وتوجيهــات للمســاعدة فــي عمليــة التطبيــق.

 III وهنــا أود أن أشــر إلــى أن ســلطة النقــد قــد عملــت منــذ صــدور مقــررات بــازل

علــى تهيئــة البيئــة المناســبة واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لتطبيــق تلــك المقــررات 

بشــكل تدري�جــي بمــا يتــواءم مــع الوضــع القائــم فــي المصــارف وبيئ�تهــا المحيطة، 

 III وأصــدرت ســلطة النقــد فــي وقــت ســابق تعليمــات تغطــي بعــض جوانــب بــازل

مــن بينهــا تعليمــات احتياطــي التقلبــات الدوريــة وتحديــث قواعــد وممارســات 

ــاً علــى  حوكمــة المصــارف إضافــة إلــى تطبيــق إطــار المصــارف المهمــة نظامي

المســتوى المحلــي لتمكــن ســلطة النقــد مــن قيــاس وضبــط المخاطــر النظاميــة 

علــى  حاليــاً  النقــد  ســلطة  وتعمــل  المالــي.  الاســتقرار  علــى  تؤثــر  قــد  التــي 

اســت�كمال تطبيــق متطلبــات بــازل III بشــأن مكونــات رأس المــال ونســبة الرافعــة 

الماليــة.

• بأمــن 	 الخاصــة  للمعايــ�ي  الامت�ثــال  شــهادة  علــى  النقــد  ســلطة  حصــول 

PCI-DSS الدفــع  بطاقــات  معلومــات 

وهــي شــهادة دوليــة لتطبيــق معايــ�ي أمــن البيانــات المنصــوص عليهــا مــن 

قبــل مجلــس معايــ�ي أمــن بيانــات بطاقــات الدفــع الإلكترونــي PCI SSC والمختــص 

بتطبيــق أعلــى معايــ�ي الأمــن والحمايــة لمعلومات البطاقــات المصرفية. ويعتبر 

امت�ثــال ســلطة النقــد للمعايــ�ي الخاصــة بأمــن معلومــات بطاقــات الدفــع أساســاً 

لحصــول البنــوك العاملــة فــي فلســطين علــى هــذا الامت�ثــال، ومرت�كــزاً لإطــاق 

خدمــات دفــع جديــدة تمكــن المواطنــن مــن الدفــع بالاعتمــاد علــى البطاقــات 

بــدلًا مــن الأوراق النقديــة.

الشــهادة  هــذه  علــى  النقــد  ســلطة  لحصــول  والاعتــزاز  بالفخــر  أشــعر  وأنــا 

التــي تضــاف إلــى الإنجــازات التــي تســعى ســلطة النقــد لتحقيقهــا فــي مجــال 

الخدمــات الالكترونيــة، وتعزيــ�ز اســتخدام الطــرق الإلكترونيــة للدفــع والتقليــل مــن 

حجــم المــال النقــدي المتــداول. وهــذا الإنجــاز يأتــي فــي إطــار مواكبــة ســلطة 

النقــد لأحــدث التطــورات المصرفيــة العالميــة وإدارة المخاطــر بمــا يتوافــق مــع 

المعايــ�ي الدوليــة، ورفــع الثقــة فــي الإجــراءات التــي ت�تخذهــا لحمايــة القطــاع 

المصرفــي، وذلــك بتقديــم أفضــل الطــرق والوســائل التــي تضمــن أمــن وحمايــة 

البطاقــات  بيانــات حاملــي  البنــوك وتعزيــ�ز حمايــة  معلومــات وبيانــات عمــاء 

المصرفيــة.

• تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقاري�ر المالية رقم )9(	

حيــث قامــت ســلطة النقــد مؤخــراً بتوجيــه المصــارف العاملــة فــي فلســطين 

كمــا   ،)9( رقــم  الماليــة  التقاريــ�ر  لإعــداد  الدولــي  المعيــار  متطلبــات  لتطبيــق 

قامــت بعقــد ورشــة عمــل حــول تعليمــات وإرشــادات تطبيــق المعيار لمؤسســات 

الاقــراض المتخصصــة، بهــدف تعزيــ�ز التواصــل مــا بــن كافــة الأطــراف المعنيــة 

بتطبيــق متطلبــات المعيــار الدولــي ووضــع مؤسســات الإقــراض فــي صــورة 

المتطلبــات الرئيســية مــن التعليمــات المزمــع إصدارهــا بنســختها النهائيــة خــال 
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الاستفســارات  علــى  بنــاءً  الجوانــب  بعــض  وتوضيــح  القادمــة  القري�بــة  الفــرة 

والتعليقــات الــواردة وذلــك مــن أجــل ضمــان الحــد الأدنــى مــن الاتســاق الأمثــل 

فــي  المتخصصــة  الاقــراض  مؤسســات  قطــاع  مســتوى  علــى  التطبيــق  فــي 

فلســطين.

ويأتــي تطبيــق متطلبــات هــذا المعيــار علــى القطاعــن المالــي والمصرفــي 

اســت�كمالًا لجهــود ســلطة النقــد الراميــة إلــى تعزي�ز إدارة المخاطر في فلســطين 

بمــا يســاهم فــي الحفــاظ علــى الاســتقرار المالــي فــي فلســطين.

 ومــاذا عــن علاقــات ســلطة النقــد مــع المؤسســات الدوليــة وعلاقاتهــا الخارجيــة 

مــع الجهــات ذات العلاقــة؟

كمــا تعلمــون ســلطة النقــد الفلســطينية تولــي اهتمامــاً كبــراً للعلاقــة مــع 

الخــارج لأننــا جــزء مــن هــذا العالــم، ونت�أثــر بمــا يجــري فيــه، ولذلــك حافظــت ســلطة 

والبنــوك  الدوليــة  الماليــة  المرسســات  مــع  متطــورة  علاقــات  علــى  لالنقــد 

المركزيــة. وفــي الآونــة الأخــرة:

• اســتقبلنا وفــداً رفيــع المســتوى مــن دائــرة الاســتقرار المالــي فــي بنــك 	

مديــري  بحضــور  عرضــا  الضيــوف  الخــراء  قــدم  حيــث  المركــزي،  الســويد 

وومســؤولي ســلطة النقــد حــول تجربــة بنــك الســويد المركــزي فــي مجــال 

العريقــة،  المركزيــة  البنــوك  مــن  الســويد  بنــك  إن  إذ  المالــي،  الاســتقرار 

ت�أسيســه.  علــى  ســنة   350 بمــرور  احتفــل  ومؤخــراً 

كمــا اطلــع الوفــد الضيــف علــى بيئــة ونظــم وإطــار الاســتقرار المالــي والإجــراءات 

المطبقــة مــن قبــل ســلطة النقــد لتعزيــ�ز الاســتقرار المالــي والمؤشــرات الخاصة 

بذلك.

• المشــاركة فــي الاجتمــاع الســنوي للبنــك الأوروبــي لإعــادة الإعمــار والتنمية 	

في الأردن

حيــث شــاركنا فــي الاجتمــاع الســنوي الســابع والعشــري�ن لمجلــس المحافظــن 

ومنتــدى أعمــال البنــك الأوروبــي لإعــادة الإعمــار والتنميــة، الــذي انعقــد يومــي 

للمؤتمــرات  بــن طــال  الملــك حســن  فــي مركــز  الماضــي  أيــار  مايــو/  9 و10 

بالمملكــة الأردنيــة الهاشــمية، والــذي افت�تحــه جلالــة الملــك عبــد الله الثانــي 

توجيهيــة،  افت�تاحيــة  بكلمــة  الهاشــمية  الأردنيــة  المملكــة  ملــك  الحســن  بــن 

بحضــور الســر ســوما تشــاكرابارتي رئيــس البنــك وكبــار المســؤولين الحكوميــ�ي، 

ــ�ي والشــركات، ورواد الأعمــال، وممثلــن عــن منظمــات  ــ�ن المالي ــار المديري وكب

المجتمــع المدنــي ووســائل الإعــام الدوليــة والإقليميــة.

»تنشــيط  حــول  العــام  هــذا  الأعمــال  لمنتــدى  الرئيســي  الموضــوع  وتمحــور 

الاقتصــادات« حيــث يوفــر المنتــدى منــراً لعقــد سلســلة مــن جلســات النقــاش 
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وآفــاق الاســت�ثمار حــول القضايــا ذات الصلــة فــي جميــع البلــدان التــي يعمــل 

بهــا البنــك مــن منــاخ الأعمــال والنمــو الاقتصــادي، إلــى الاســت�ثمار فــي الطاقــة 

المســتدامة وحمايــة البيئــة، إلــى القضايــا الهامــة التــي تحيــط بالاســت�ثمار فــي 

البنيــة التحتيــة.

الأوروبــي لإعــادة  البنــك  فــي جلســة محافظــي  إلــى مشــاركتي  وبالإضافــة 

الإعمــار والتنميــة، شــاركت أيضــاً فــي الجلســات التحضيريــة التــي عقــدت قبــل 

يــوم الافت�تــاح الرســمي، ومنهــا جلســة بعنــوان البنــك الأوروبــي لإعــادة الإعمــار 

والتنميــة فــي منطقــة جنــوب وشــرق المتوســط والتــي أدارهــا نائــب رئيــس 

البنــك للسياســات والشــراكات الســيد فيليــب هيلبــورن، بمشــاركة معالــي وزيــ�ر 

وزيــ�ر  ونائــب  فاخــوري،  عمــاد  الســيد  الأردنــي  الدولــي  والتعــاون  التخطيــط 

التعــاون الدولــي المصــري الدكتــور شــهاب مرزبــان، والســيدة جانيــت هيكمــان 

مديــرة منطقــة جنــوب وشــرق المتوســط فــي الــن.

وتناولــت فــي هــذه الجلســة مــا تــم العمــل عليــه مــع البنــك فــي فلســطين، 

حيــث باشــر البنــك نشــاطاته فــي فلســطين فــي عــام 2017، وأطلــق البنــك أول 

اســت�ثماراته فــي فلســطين فــي مــارس/ آذار الماضــي، وهــو عبــارة عــن قــرض 

بقيمــة 5 ملايــ�ي دولار أمريكــي لبنــك القاهــرة عمــان فلســطين لزيــادة حصــول 

الشــركات المتناهيــة الصغــر والصغــرة والمتوســطة علــى التمويــ�ل. 

• والتنميــة 	 الإعمــار  لإعــادة  الأوروبــي  البنــك  رئيــس  نائــب  مــع  وقعنــا  كمــا   

للسياســات والشــراكات الســيد فيليــب هيلبــورن، اتفاقيــة مســاعدات فنيــة، 

بحضــور الســر ســوما تشــاكرابارتي رئيــس البنــك، والســيدة جانيــت هيكمــان 

هايــكا  والســيدة  البنــك،  فــي  المتوســط  وشــرق  جنــوب  منطقــة  مديــرة 

هارمغــارت مديــرة مكتــب البنــك فــي الأردن والضفــة الغرب�يــة وقطــاع غــزة، 

وذلــك علــى هامــش مشــاركتنا فــي الاجتمــاع الســنوي الســابع والعشــري�ن 

الإعمــار  لإعــادة  الأوروبــي  البنــك  أعمــال  ومنتــدى  المحافظــن  لمجلــس 

المالــي  النظــام  مرونــة  تعزيــ�ز  إلــى  تهــدف  الاتفاقيــة  وهــذه  والتنميــة. 

الفلســطيني ومســاعدة ســلطة النقــد فــي مجــال إدارة الأصــول والالتزامــات 

والاســتفادة مــن خــرات وقــدرات البنــك خاصــة فــي ظــل الخــرات الكبــرة التــي 

يتمتــع بهــا البنــك الأوروبــي لإعــادة الاعمــار والتنميــة فــي هــذا المجــال.

 

ونحــن نــرى أن هــذه الاتفاقيــة ستســاعد ســلطة النقــد فــي بنــاء قدراتهــا الفنيــة 

فــي مجــال إدارة الأصــول والخصــوم مــن خــال المســاعدة فــي تطبيــق أفضــل 

المعايــ�ي الدوليــة فــي هــذا المجــال، وبنــاء نمــاذج محســنة لإدارة الفجــوات فــي 

مجــال إدارة الســيولة وإدارة الأصــول مقابــل الالتزامــات بمــا يزيــد مــن كفــاءة 

تحليــل  إلــى  إضافــة  المطلوبــة،  المســتويات  إلــى  الأداء  ويحســن  العمليــات 

الفجــوات فــي البيانــات الماليــة وتوفــر أســاس ســليم لاتخــاذ القــرارات الســليمة 

وفــق أفضــل المعايــ�ي والممارســات فــي هــذا المجــال. كمــا أن مــن شــأن مثــل 

هــذه الاتفاقيــة ضمــان جهوزيــة ســلطة النقــد للتحــول الــى بنــك مركــزي كامــل 

الصلاحيــات وتطبيــق أفضــل الممارســات الدوليــة فــي هــذا المجــال.

• استقبال وفد رفيع المستوى من البنك الدولي	

وكان الوفــد برئاســة الدكتــور مــرزا حســن عميــد مجلــس المديريــ�ن التنفيذيــ�ي 

والمديــر التنفيــذي لمجموعــة البنــك الدولــي، وضــم الســيد فــواز البلبيســي 

مستشــار الأردن فــي مجموعــة البنــك الدولــي، والســيدة مارينــا ويــس ممثلــة 

مقيمــة للبنــك الدولــي فــي الضفــة الغرب�يــة وقطــاع غــزة، والســيد يوســف حبــش 

ــ�ل الدوليــة.  الممثــل المقيــم لمؤسســة التموي
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ونحــن نثمــن مجهــودات البنــك الدولــي ومشــروعاته وتمويلاتــه ســواء فــي 

حــدة  مــن  التخفيــف  فــي  أســهم  مــا  العالــم،  دول  مختلــف  فــي  أو  فلســطين 

الخــاص. الفــرص للقطــاع  البــاب لمزيــد مــن  البطالــة والفقــر، وفتــح 

وأطلعنــا الوفــد الضيــف علــى متانــة وســامة الجهــاز المصرفــي الفلســطيني، 

أجــل تطويــ�ره وتحقيــق الاســتقرار  النقــد مــن  التــي تبذلهــا ســلطة  والجهــود 

والشــمول المالــي والالتــزام بالأســس والمعايــ�ي المصرفيــة الدوليــة، وخاصــة 

فيمــا يتعلــق بالجهــود التــي تبذلهــا فلســطين مــن أجــل الحفــاظ علــى جميــع 

قطاعــات الاقتصــاد الفلســطيني وحمايتهــا مــن محــاولات إســاءة اســتخدامها، 

مــن خــال وضــع سياســة عامــة ســليمة تهــدف إلــى مكافحــة غســل الأمــوال 

وتمويــ�ل الإرهــاب فــي القطــاع المالــي والأعمــال والمهــن غــر الماليــة، ومــن 

الأمــوال  غســل  مكافحــة  لمخاطــر  الوطنــي  التقي�يــم  إنجــاز  الجهــود  تلــك  أبــرز 

وتمويــ�ل الإرهــاب تمهيــداً لتقي�يــم فلســطين مــن قبــل مجموعــة العمــل المالــي 

للشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا فــي العــام 2020.

كمــا أشــرت إلــى تعزيــ�ز شــبكة الأمــان المالــي مــن خــال رفــع ســقف الودائــع 

دولار،  ألــف   20 إلــى  دولار  آلاف   10 مــن  الودائــع  ضمــان  ببرنامــج  المشــمولة 

بنــاء الاســراتيجية الوطنيــة لطــرق الدفــع الإلكترونيــة والتــي  والعمــل علــى 

الإلكترونيــة. والمقاصــة  الموبايــل  عــر  الدفــع  طــرق  تشــمل 

•  المشاركة في مؤتمر مكافحة تموي�ل الإرهاب بفرنسا	

ــ�ل  والــذي انعقــد فــي العاصمــة الفرنســية باريــس، يومــي 25 و26 نيســان/ أبري

الجــاري، بمشــاركة وزراء ومســؤولين ماليــ�ي ومصرفيــ�ي رفيعــي المســتوى 

ــة،  ــد مــن وزراء الخارجي ــه أيضــاً العدي ــم، والــذي شــارك في مــن مختلــف دول العال

ريــاض  الدكتــور  الفلســطيني  الخارجيــة والمغتربــ�ي  بينهــم معالــي وزيــ�ر  مــن 

المالكــي. 

وبحــث المؤتمــر مــن خــال جلســات خــراء وحلقــات نقــاش وطــاولات مســتديرة، 

موضوعــات ت�تعلــق بالتعــاون مــن أجــل مكافحــة تمويــ�ل الإرهــاب قانونيــا وعمليــا 

وتقنيــا، وطــرق تمويــ�ل الإرهــاب والتطــرف العنيــف، ومكافحــة الجريمــة المنظمة 

لتجفيــف تمويــ�ل الإرهــاب.

العــدل  ترأســتها وزيــ�رة  نقــاش  خــال جلســة  المؤتمــر مداخلــة  فــي  وقدمــت 

لتمويــ�ل  القانونيــة  الجوانــب  تناولــت   ،Nicole BELLOUBET الســيدة الفرنســية 

الإرهــاب: التجريــم واســتغلال المعلومــات الماليــة، وحاجــات التعــاون مــن خــال 

تبــادل المعلومــات الماليــة لتقويــة المســاعدة الجنائيــة.
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وماذا عن نشاطات سلطة النقد وعلاقاتها على الصعيد المحلي؟

تربطنــا بالمجتمــع المحلــي علاقــات ممتــازة، انطلاقــاً مــن التــزام ســلطة النقــد 

بمســؤولياتها المهنيــة والاجتماعيــة والوطنيــة، والنشــاطات التــي تــم تنفيذها 

خــال الربــع الثانــي مــن هــذا العــام مــع مختلــف الجهــات المحليــة كثــرة ومتنوعة، 

ومــن أبرزهــا:

• * عقد الاجتماع الأول للجنة الوطنية للشمول المالي في فلسطين 	

وتــم هــذا الاجتمــاع برئاســة مشــركة لمحافــظ ســلطة النقــد ورئيس مجلــس إدارة 

هيئــة ســوق رأس المــال الدكتــور نبيــل قســيس. وتــم خــال الاجتماع مناقشــة آخر 

مســتجدات اعتمــاد الاســراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي واعتمــاد الشــروط 

المرجعيــة الخاصــة بعمــل اللجنــة الوطنيــة، وقــد تــم التوافــق خــال الاجتماع على 

ضــرورة تعزيــ�ز وتشــجيع الالتــزام بتنفيــذ متطلبــات اســراتيجية الشــمول المالــي 

مــن قبــل المؤسســات الرســمية والأطــراف الأخــرى ذات العلاقــة.

كمــا تــم خــال الاجتمــاع اعتمــاد مقــرح تشــكيل اللجنــة الفنيــة للشــمول المالــي 

الشــركاء  عــن  ممثلــن  عضويتهــا  فــي  تضــم  والتــي  المرجعيــة  وشــروطها 

النقــد،  المــال وســلطة  بــن هيئــة ســوق رأس  الرئيســي�ي وبرئاســة مشــركة 

كافــة  بــن  الكامــل  التنســيق  توفــر  عــن  مســؤولة  الفنيــة  اللجنــة  وســت�كون 

الشــركاء علــى المســتوى التنفيــذي لضمــان تطبيــق خطــة عمــل الاســراتيجية 

إلــى  بالإضافــة  المالــي،  للشــمول  الوطنيــة  اللجنــة  توجيهــات  إلــى  اســتناداً 

للجنــة  الدوريــة  التقاريــ�ر  والتقي�يــم ورفــع  المتابعــة  عــن عمليــة  مســؤوليتها 

للجنــة. المرجعيــة  الشــروط  المحــددة فــي  الآليــة  الوطنيــة وفــق 

• * إطلاق فعاليات اليوم العربي للشمول المالي	

وذلــك بالتزامــن مــع بقيــة الــدول العرب�يــة الشــقيقة تحــت مظلــة الامانــة العامــة 

لصنــدوق النقــد العربــي، والــذي يصــادف بتاريــ�خ 04/27 مــن كل عــام، وهــو اليــوم 

الــذي أقــرّه مجلــس محافظــي المصــارف المركزيــة ومؤسســات النقــد العرب�يــة، 

بهــدف تعزيــ�ز الشــمول المالــي لــدى كافــة فئــات المجتمــع فــي الــدول العرب�يــة.

وســلطة النقــد تولــي مفهــوم الشــمول المالــي أهمية كبيرة، وكانت فلســطين 

مــن أوائــل الــدول العرب�يــة التــي عملــت علــى إنشــاء اســراتيجية وطنية للشــمول 

المالــي بالشــراكة مــع هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية وحــازت علــى الثنــاء 

مــن قبــل العديــد مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة، حيــث أقــرت الاســراتيجية 

وتشــكيلة عضويــة اللجنــة الوطنيــة للاســراتيجية مؤخــراً مــن قبــل مجلــس الــوزراء 

الفلسطيني.
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• * توقيع مذكرة تفاهم بين سلطة النقد الفلسطينية والحديقة الت�كنولوجية 	

الفلسطينية – ت�كنوبارك

الابتــ�كار  وتشــغيل مختبر  وإنشــاء  لتنفيــذ  المشــرك  والعمــل  للتعــاون  وذلــك 

للت�كنولوجيــا الماليــة FinTech فــي داخــل مبنــى الحديقــة الأول. والحقيقــة أن 

فلســطيني  مشــروع  الهنديــة،  الفلســطينية-  الت�كنولوجيــة  الحديقــة  مشــروع 

كبــر بمواصفــات دوليــة، يســهم فــي بنــاء العقــول علــى أســس عصريــة وي�رســي 

قواعــد الإبــداع والتميــز.

• * زيارة محافظة بيت لحم وتوقيع مذكرة تفاهم مع الجامعة 	

 

حيــث قمنــا علــى رأس وفــد مــن ســلطة النقــد، بزيــارة محافظــة بيــت لحــم التقينــا 

خلالهــا عطوفــة المحافــظ اللــواء جبري�ن البكــري وطاقم المحافظــة، بحضور لجنة 

ــا جامعــة بيــت لحــم، ووقعــت  التنســيق مــع الجامعــات مــن ســلطة النقــد. ثــم زرن

مــع نائــب الرئيــس الأعلــى لجامعــة بيــت لحــم الدكتــور بيــر بــراي مذكــرة تفاهــم 

تهــدف إلــى التعــاون المشــرك بــن الجانبــن فــي خدمــة القطــاع الأكاديمــي 

تنظيــم  ت�تضمــن  الجانبــن  بــن  بنشــاطات مشــركة  القيــام  خــال  مــن  والطــاب 

محاضــرات توعويــة وت�ثقيفيــة فــي المجــال المصرفــي والمالــي فــي ســياق 

ــ�ز الشــمول المالــي، وتنظيــم برامــج تدري�بيــة عمليــة  جهــود ســلطة النقــد لتعزي

ــد الجامعــة  فــي ســلطة النقــد لطــاب كليــة الاقتصــاد والعلــوم الإداريــة، وتزوي

بمختلــف الإصــدارات والتقاريــ�ر الصــادرة عــن ســلطة النقــد. كمــا قمنــا واللــواء 

البكــري بزيــارة ت�كيــة ســتنا مريــم العــذراء فــي مدينــة بيــت لحــم٫ حيــث اطلعنــا علــى 

آليــة العمــل فــي الت�كيــة.

• * توقيــع مذكــرات تفاهــم مــع شــركة أبــو لــن للتجــارة العامة، وشــركة العامور 	

للصناعــة والتجــارة، وشــركة حربــاوي الصناعيــة التجاريــة، لتزويدهــا بخدمــة 

نظــام الاســتعلام الائ�تمانــي الموحــد. 

ســلطة  قبــل  مــن  المطــور  النظــام  مــن  الشــركات  هــذه  تســتفيد  لكــي  وذلــك 

النقــد والــذي يضــم قاعــدة بيانــات تقــوم بتوفــر بعــض المعلومــات الائ�تمانيــة 

والديموغرافيــة ذات العلاقــة عــن الأشــخاص المقترضــن وكفلائهــم أفــراداً أًو 

مؤسســات وتصنيفهــم علــى نظــام الشــيكات المعــادة.
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وفــي هــذا المقــام أود أن أؤكــد، أن توقيــع مذكــرات التفاهم مع شــركات القطاع 

الخــاص تــم بهــدف تعزيــ�ز مكانتهــا وقدراتهــا الاســت�ثمارية وحمايتهــا مــن التعــرض 

لمشــاكل فــي الســيولة النقديــة أو المــاءة الائ�تمانيــة، ويأتــي ذلــك فــي إطــار 

المصرفــي  العمــل  واســتقرار  ســامة  لضمــان  الراميــة  النقــد  ســلطة  جهــود 

والرقابــة عليــه، وضمــان اســتقراره وتعزيــ�ز النمــو الاقتصــادي فــي فلســطين. 

ومــن خــال مذكــرات التفاهــم والتزامــاً بمبــادئ الســرية المصرفيــة ســت�تمكن 

شــركات القطــاع الخــاص مــن التعــرف علــى المــاءة الائ�تمانيــة للعمــاء الذيــن 

ــ�خ اســتحقاق  يتعاملــون معهــم بأســس البيــع الآجــل بموجــب شــيكات آجلــة لتاري

لاحــق، واتخــاذ القــرار الائ�تمانــي الســليم الــذي يحــد وي�جنــب تلــك الشــركات مــن 

التعــرض لمخاطــر ائ�تمانيــة. كمــا أن تزويــد النظــام لشــركات القطــاع الخــاص يجنــب 

المواطنــن مــن الإفــراط فــي الاســتدانة باســتخدام الشــيكات.

• الحرفيــ�ي والمهنيــ�ي مــن 	 آليــات تمكــن فئــة  حــول  لقــاء تشــاوري  * عقــد 

تملــك  بهــدف  المصــارف  مــن  تســهيلات عقاريــة وإســكانية  علــى  الحصــول 

ســكنية شــقق 

وذلــك بالتعــاون مــع جمعيــة البنوك واتحاد المطوري�ن العقاري�ي الفلســطيني�ي. 

ــات تمكــن العاملــن فــي القطــاع الخــاص مــن  ــم خــال الاجتمــاع مناقشــة آلي وت

الحرفيــ�ي والمهنيــ�ي والذيــن يشــكلون مــا نســبته ٤٠٪ مــن مجمــوع العاملــن 

فــي فلســطين مــن الاســتفادة مــن التســهيلات العقاريــة لتملــك شــقق ســكنية، 

ومــا يمكــن أن تقدمــه المصــارف مــن منتجــات مصرفيــة موجهــة لهــذه الفئــة 

وبشــكل مخصــص.

مقترحــات  إلــى  الاجتمــاع  وخلــص 

عــدة منهــا إطــاق حمــات توعيــة 

والمهنيــ�ي  الحرفيــ�ي  لفئــة 

المصــارف  مــع  علاقاتهــا  لتوثيــق 

الحســابات  فتــح  خــال  مــن 

طريــ�ق  عــن  مدخلاتهــا  واســتيفاء 

الحــوالات البنكيــة والإيداعــات لبنــاء علاقــة مصرفيــة مــع جهــات التمويــ�ل، وأن 

تعمــل المصــارف علــى دراســة إمكانيــة صياغــة منتجــات مصرفيــة عقاريــة ت�تــاءم 

المســتهدفة. الفئــة  واحتياجــات  وإمكانيــات 

  كمــا تــم التوافــق علــى اســت�كمال المشــاورات مــع الأطــراف ذات العلاقــة مــن 

مؤسســات ضمــان القــروض واتحاد 

ــ�ي والمصــارف  ــ�ن العقاري المطوري

للنظــر فــي بحــث الســبل والوســائل 

قــدرات  وتعزيــ�ز  لتمكــن  الأخــرى 

هــذا القطــاع للوصــول إلــى روافــد 

ــ�ل. التموي

• * تنظيم البرنامج التدري�بي الحادي عشر لطلبة الجامعات والكليات بغزة	

والــذي اســتمر لمــدة أســبوع، بمشــاركة ثلاثــن طالبــاً وطالبــة مــن تخصصــات 

مــن  الأعمــال«،  وإدارة  والإحصــاء  والمحاســبة  والمصرفيــة  الماليــة  »العلــوم 

جامعــة الأزهــر والجامعــة الإســامية وجامعــة غــزة والكليــة الجامعيــة للعلــوم 

التــي  المحــاور  مــن  العديــد  البرنامــج  التطبيقيــة، وجامعــة الأقصــى. وتضمــن 

ت�تعلــق بعمــل ســلطة النقــد والقطــاع المصرفــي الفلســطيني. 

أخــراً، نــود تعقيــب معاليكــم علــى ت�كريمكــم مــن قبــل اتحــاد المصــارف العرب�يــة 

ومنحكــم »وســـام الاتحــاد الذهبـــي للإنجـــاز«

هــذا الت�كريــم، هــو ت�كريــم لفلســطين وشــعبها المعطــاء ومؤسســات دولتهــا 

التــي تمثــل ســلطة النقــد الفلســطينية والجهــاز المصرفــي أحــد أبرزهــا، حيــث 

باتــت هــذه المؤسســات تضاهــي مثيلاتهــا الدوليــة فــي المهنيــة والكفــاءة 

والتطــور.

 وقــد جــاء الت�كريــم خــال المؤتمــر المصرفــي العربــي لـــعام 2018 المنعقــد فــي 

العاصمة المصرية القاهرة تحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي المصري 

الأســتاذ طــارق عامــر، بحضــور قيــادات مصرفيــة عرب�يــة رفيعة المســتوى، وقدم  
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للت�كريــم ســعادة الشــيخ محمــد جــراح الصبــاح رئيــس مجلــس إدارة اتحــاد المصــارف 

العرب�يــة، وســعادة الدكتــور جوزيــف طرب�يــه رئيــس مجلــس إدارة الاتحــاد الدولــي 

للمصرفيــ�ي العــرب، ومعالــي محافــظ البنــك المركــزي المصــري الأســتاذ طــارق 

عامــر، وســعادة الأســتاذ محمــد الأتربــي عضــو مجلــس إدارة اتحــاد بنــوك مصــر، 

عضــو مجلــس إدارة اتحــاد المصــارف العرب�يــة.

ومــن دواعــي فخرنــا أن الســيد الرئيــس أبــو مــازن حفظــه الله ذكــر الت�كريــم خــال 

خطابــه التاريخــي فــي اجتمــاع المجلــس الوطنــي الموقــر، علــى مســمع ومــرأى 

العالــم أجمــع.

والحقيقــة أن هــذا الوســام حافــز إضافــي لتحقيــق المزيــد مــن الإنجــازات، مــن 

أجــل تعزيــ�ز متانــة وســامة القطــاع المصرفــي الفلســطيني، وتحــول ســلطة 

النقــد إلــى بنــك مركــزي كامــل الصلاحيــات.

***
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الإبــاغ عــن العمليــات الماليــة المشــبوهة بــن 
الالتــزام والمســؤولية 

بقلم: الزميل/ الدكتور راجح أبو مصبح

المكتب القانوني – سلطة النقد

فــي ظــل التطــور الــذي يشــهده العالم فــي جميع المجالات وصــرورة العالم بما 

يشــبه القريــة الكونيــة، بــرزت أنشــطة إجراميــة لــم ت�كــن موجــودة مــن قبــل، ومنها 

ــداً واســتخدمت أحــدث  جريمــة غســل الأمــوال التــى تطــورت وأصبحــت أكــر تعقي

الت�كنولوجيــا لإخفــاء طابــع الأمــوال أو مصدرهــا أو اســتخدامها الحقيقــي، ومــن 

أهــم مــا ت�تميــز بــه هــذه الجريمــة أنهــا تُرتَ�كــب بهــدف إضفــاء صفــة المشــروعية 

علــى مصادرهــا غــر المشــروعة، وبالتالــي لا يوجــد جريمــة غســل أمــوال إلا إذا 

كانــت هنــاك جريمــة ســابقة لهــا ويعاقــب عليهــا القانــون.

بــدون التعــاون التــام بــن المؤسســات الماليــة والســلطة  ومــن المقــرر أنــه 

الصعوبــة  مــن  فســيكون  الأمــوال،  غســل  جرائــم  مرت�كبــي  بملاحقــة  المختصــة 

كشــف هــذه الجريمــة باعتبــار أن عمليــات غســل الأمــوال بطبيعتهــا ســرية وت�تــم 

أغلبهــا عــر المؤسســات الماليــة، لذلــك يُلــزم القــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 

2015م وتعديلاتــه بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــ�ل الإرهــاب بالإبــاغ عــن 

العمليــات الماليــة التــي يشــتبه فــي أنهــا ت�تضمــن غســل الأمــوال، كمــا يُحظــر 

الماليــة والأعمــال  المؤسســات  آنفــاً علــى  المذكــور  بقانــون  القــرار  بموجــب 

الماليــة أو مســؤوليها أو موظفيهــا الإفصــاح للعميــل أو أي  والمهــن غــر 

طــرف ثالــث عــن إجــراءات الإبــاغ أو الفحــص التــي تُ�تَخــذ بشــأن العمليــة الماليــة 

المشــبوهة، بحيــث جعــل المشــرع مــن الإخــال بأحــكام أي مــن هذيــن الالتزامــن 

جريمــة جنائيــة، ممــا يقتضى دراســة هــذا الالتزام، وبيان مضمونه والمســؤولية 

ــه وذلــك علــى النحــو التالــي: المترتبــة علــى الإخــال ب

التزام المؤسسات المالية بالإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة

يطلــق شــراح القانــون البــاغ علــى الإجــراء الــذى يصــدر عــن شــخص لا هــو بمرت�كــب 

الجريمــة ولا هــو بالمجنــي عليــه فيهــا ويتضمــن إحاطــة الســلطات المختصــة 

علمــاً بوقــوع جريمــة مــن الجرائــم، وبالتالــي فــإن الالتــزام بالإبــاغ هــو عبــارة عــن 

صيغــة ت�تضمــن أمــراً بالخــروج عــن الحالــة الســلبية تجــاه موقــف معــن أو بعــدم 

اتخــاد تلــك الحالــة، أي القيــام بنشــاط ايجابــي معــن«1«

العمليــات  عــن  بالإبــاغ  الماليــة  المؤسســات  امتنــاع  جريمــة  علــى  وتســري 

المشــبوهة مــا يســرى علــى جرائــم الامتنــاع بصفــة عامــة، والتــي ت�تخــذ مظهــراً 

نحــو  الاتجــاه  يســود  حيــث  قانونــي،  واجــب  بــأداء  القيــام  عــن  بالإحجــام  ســلبياً 

توســيع دائــرة الجرائــم الماليــة، لتشــمل جريمــة الامتنــاع عــن الإبــاغ، وبالتالــي 

فــرض التــزام بالتصــرف وفقــا للقاعــدة القانونيــة التــي ينــص عليهــا القانــون.

عــن  الإبــاغ  عــن  امتناعهــا  وبمجــرد  الماليــة  المؤسســات  فــإن  ذلــك  كان  لمــا 

للعقوبــة  ومســتحقة  للجريمــة  فاعــاً  تُعتــر  المشــبوهة  الماليــة  العمليــات 

المقــررة لهــا، متــى كان باســتطاعتها القيــام بهــذا الواجــب مضمــون الالتــزام 
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المشــبوهة الماليــة  العمليــات  عــن  بالإبــاغ 

المــادة )14( مــن قــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2015م بشــأن مكافحــة غســل 

والأعمــال  الماليــة  المؤسســات  علــى   1-« نصــت  الإرهــاب  وتمويــ�ل  الأمــوال 

أســس معقولــة  إلــى  تســتند  كانــت  أو  تشــتبه  التــى  الماليــة...  غــر  والمهــن 

للاشــتباه فــي أن الأمــوال تمثــل متحصــات جريمــة أو كان لديهــا علــم بواقعــة أو 

نشــاط قــد يُشــكل مؤشــراً علــى جريمــة غســل الأمــوال أو تمويــ�ل الإرهــاب أو أي 

مــن الجرائــم الأصليــة أن تقــدم تقاريــ�ر بذلــك علــى وجــه الســرعة إلــى الوحــدة..«

يتضــح مــن هــذا النــص أن الجهــات التــي يقــع علــى عاتقهــا الألتــزام بالإبــاغ هــى 

المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غــر الماليــة وفقــا للتعريــف الــوارد 

بالمــادة )1( مــن القــرار بقانــون بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــ�ل الإرهــاب.

وقــد جــاء هــذا النــص اتســاقاً مــع التوصيــة )20( مــن توصيــات مجموعــة العمــل 

المالــي )FATF( التــي نصــت علــى »إذا اشــتبهت مؤسســة ماليــة أو توفــر لديهــا 

أســباب معقولــة للاشــتباه بــأن أمــوالًا ناتجــة عــن نشــاط إجرامــي أو مرتبطــة 

بتمويــ�ل الإرهــاب فإنــه ينبغــى أن ت�كــون مطالبــة بموجــب القانــون بإرســال تقريــ�ر 

بالعمليــة المشــبوهة لوحــدة المعلومــات الماليــة فــوراً«

ولقيــام الالتــزام بالإبــاغ يجــب أن ت�كــون هنــاك عمليــة ماليــة يتــم إجراؤهــا عــر 

إحــدى المؤسســات الماليــة ويشــتبه فــي كونهــا ت�تضمــن جريمــة غســل أمــوال 

متحصلــة مــن إحــدى الجرائــم الأصليــة المحــددة بالمــادة )3( مــن قــرار بقانــون رقــم 

ــة  ــ�ل الإرهــاب والمعدل )20( لســنة 2015م بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتموي

وفــق المــادة )2( مــن القــرار بقانــون رقــم )13( لســنة 2016م. 

الأمــوال  آنفــاً، بشــأن مكافحــة غســل  المذكــور  بقانــون  القــرار  إلــى  وبالرجــوع 

نــرى  أن  لنــا  يمكــن  الخصــوص،  بهــذا  الصــادرة  والتعليمــات  الإرهــاب  وتمويــ�ل 

أن عمليــات المراقبــة والإبــاغ عــن العمليــات الماليــة المشــبوهة فــي الجهــاز 

التاليــة: بالمراحــل  تمــر  الفلســطيني  المصرفــي 

11 تقــوم وحــدة المتابعــة الماليــة«2« باســتلام التقاريــ�ر عــن العمليــات الماليــة .

التــي يشــتبه بأنهــا تحتــوي غســل أمــوال، مــن الجهــات الملزمــة بالإبــاغ عــن 

العمليــات الماليــة المشــبوهة الخاضعــة لأحــكام القــرار بقانــون وفــى هــذا 

الإطــار نجــد أن المــادة )44( مــن قــرار بقانــون رقــم )9( لســنة 2010م بشــأن 

المصــارف قــد حظــرت علــى أي مصــرف إخفــاء عمليــات تحويــ�ل الأمــوال وهــو 

علــى معرفــة أنهــا مت�أتيــة مــن أنشــطة غــر مشــروعة بغيــة إخفــاء مصدرهــا 

الحقيقــي، وبالتالــي يجــب علــى البنــوك الحيطــة والحــذر والتحــري عــن مصــدر 

الأمــوال إذا تمــت فــي ظــل ملابســات تُ�ثــر شُــبهات حــول مصدرهــا الحقيقــي.

22 وتحليــل . بدراســة  الماليــة  المتابعــة  وحــدة  تقــوم  التقاريــ�ر  اســتلام  بعــد 

المشــبوهة. الماليــة  العمليــات  حقيقــة  إلــى  للوصــول  الــواردة  المعلومــات 

33 ــة . ــ�أت أنهــا لازمــة فــي عملي يمكــن للوحــدة طلــب معلومــات إضافيــة إذا ارت

التحليــل وعلــى جميــع الجهــات المُلزمــة بالإبــاغ تزويــد أو إطــاع الوحــدة 

ودون ت�أخــر علــى أي معلومــات إضافيــة ت�تعلــق بمهامهــا، وذلــك خــال 

المــدة التــي تُحددهــا الوحــدة فــي طلبهــا.

أمــا صلاحياتهــا فهــي مرتبطــة بتوفــر أســس اشــتباه فــي العمليــة حتــى ت�تمكــن 

مــن ممارســة دورهــا وفقــاً لمــا حــدده القانــون لهــا وت�تلخــص صلاحياتهــا فيمــا 

يلــي:

• وقف تنفيذ العملية المالية لمدة )3( أيام عمل فقط.	

• إذا ثبــت خــال هــذه المــدة أن العمليــة الموقوفــة ت�تضمــن غســل أمــوال يتــم 	

رفــع التقاريــ�ر إلــى النائــب العــام، وي�جــوز للنائــب العــام بنــاء علــى طلــب مديــر 

لمــدة  الماليــة  العمليــات  تمديــد وقــف  الماليــة صلاحيــة  المتابعــة  وحــدة 

أخــرى لا تزيــد عــن )7( أيــام عمــل 

• يحــق للنائــب العــام بنــاء علــى قــرار صــادر مــن المحكمــة المختصــة صلاحيــة 	

مراقبــة الحســابات المصرفيــة، والوصــول إلــى أنظمــة وشــبكات الحاســوب، 
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وإلقــاء الحجــز التحفظــي علــى الأمــوال والوســائل المرتبطــة بالجريمــة.

• يحظــر علــى أعضــاء اللجنــة الوطنيــة«3« ومديــر وموظفــي الوحدة إفشــاء أو 	

الإفصــاح عــن أي معلومــات آلــت إليهــم بحكــم عملهــم فــي اللجنــة أو الوحــدة 

حتــى بعــد انتهــاء عملهــم وهــذا الحظــر يســري علــى الأشــخاص الذيــن تمكنــوا 

مــن الحصــول علــى أي معلومــات ســواء بطريــ�ق مباشــر أو غــر مباشــر بحكــم 

اتصالهــم مــع اللجنــة أو الوحــدة.

ضابط الشبهة الذى يلزم بالإبلاغ

وعلــى الرغــم مــن أهميــة الإبــاغ فــإن المُشــرع لــم يُحــدد العمليــات التــي ينبغــي 

الإبــاغ عنهــا أو بيــان ضابــط الشــبهة الــذى يُلــزم بالإبــاغ الأمــر الــذى يترتــب عليــه 

الرجــوع إلــى العــرف ومــا تقضيــة طبيعــة المعامــات المصرفيــة الدقــة والحــذر 

والشــفافية وهــو مــا يطلــق عليــه الحــس المصرفــي فيمــا يبــدو لــدى موظــف 

ذلــك  يجعــل  الــذى  الأمــر  العــادي  الشــخص  عــن  يغيــب  قــد  المختــص  المصــرف 

الخــرة  ت�ثــر شــبهة غســل الأمــوال بحكــم  التــي  بالحــالات  الموظــف يستشــعر 

ت�تضمــن غســل  المصرفيــة«4« وبالتالــي فــإن الاشــتباه فــي كــون عمليــة مــا 

أمــوال مــن عدمــه هــو عمــل مصرفــي بحــت تطبيقــاً لقاعــدة إعــرف عميلــك ويتــم 

وفقــاً لقواعــد وأصــول مصرفيــة مســتقرة وضمــن الإطــار الــذى حــدده القانــون 

وهــى مجموعــة مــن الإشــارات التــي توحــي لموظــف البنــك المختــص بــأن نمــط 

العمليــة التــي يتناولهــا يختلــف عــن الأنمــاط المعتــادة للعمليــات المماثلــة ممــا 

يدعــوه إلــى الانتبــاه والتدقيــق فــي فحــص العمليــة لمزيــد مــن التعــرف عليهــا 

لفهــم أساســها وطبيعتهــا والدوافــع إليهــا والغــرض منهــا«5«

ويلاحــظ أن ضابــط الشــبهة إمــا أن يكــون معيــاراً تقديريــاً شــخصياً يرجــع تحديــده 

إلــى المســؤول عــن تحقيــق الاشــتباه مــن واقــع خبرتــه العمليــة والمصرفيــة، 

أو معيــاراً موضوعيــاً بحيــث يلــزم الموظــف المختــص ببحــث العمليــات الماليــة 

وفــق معايــ�ي تحددهــا تعليمــات الجهــات المختصــة ومنهــا وجــوب الإخطــار عنــد 

تجــاوز العمليــات الماليــة حــداً معينــا، وهــذا مــا نصــت عليــه تعليمــات رقــم )2( 

لســنة 2016م بمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــ�ل الإرهــاب الخاصــة بالمصــارف 

التــي أوجبــت علــى المصــرف تزويــد وحــدة المتابعــة الماليــة بتقاريــ�ر يوميــة 

عــن العمليــات الماليــة المنفــذة مــن خلالهــا أو بواســطتها بمــا يشــمل أطــراف 

العمليــة وقيمتهــا فــي حــال كانــت تســاوي أو تزيــد علــى مبلــغ )5000( دولار، 

التــي  الإخطــارات  بتلقــي  المختصــة  الجهــة  الماليــة  المتابعــة  وحــدة  باعتبــار 

يشــتبه فــي أنهــا ت�تضمــن غســل أمــوال، إلا أن الضابــط الأخــر ليــس جازمــاً لقيــام 

حالــة الشــبهة وإنمــا يمثــل مؤشــراً مبدئيــاً لذلــك.

جريمة الامتناع عن الإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة

 جعــل المشــرع مــن الإخــال بواجــب الإبــاغ عــن العمليــات الماليــة المشــبوهة 

المنصــوص عليهــا فــي المادتــن )14،29( مــن القــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 

ــ�ل الإرهــاب جريمــة يعاقــب عليهــا  2015م، بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتموي

وفقــا للمــادة )2/43( مــن ذات القــرار بقانــون وذلــك بالحبــس مــدة لا تقــل عــن 

ســنة ولا تزيــد علــى )3( ســنوات أو بغرامــة لا تقــل عــن )5000( خمســة آلاف دينــار 

أردنــي ولا تزيــد عــن )100000( مائــة ألــف دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة 

المتداولــة أو بكلتــا هاتــن العقوبتــن.

وتقــوم هــذه الجريمــة باعتبارهــا مــن جرائــم الامتنــاع )الجرائــم الســلبية( علــى 

مجــرد امتنــاع المتهــم عــن القيــام بفعــل إي�جابــي معــن يفرضــه عليــه القانــون 

فــي ظــروف معينــة«6«، وهــو الامتنــاع عــن إخطــار وحــدة المتابعــة الماليــة عــن 

عمليــة ماليــة يشــتبه فــي أنهــا ت�تضمــن جريمــة غســل أمــوال 

حظر الإفصاح للعميل أو أي طرف ثالث عن التقاري�ر المرفوعة

نصــت المــادة )16( مــن القــرار بقانــون علــى »-1يحظــر علــى المؤسســات الماليــة 

الإفصــاح  موظفيهــا  أو  مســؤوليها  أو  مديريهــا  أو  الماليــة  غــر  والمهــن 

لعملائهــم أو أي طــرف ثالــث بأنــه جــرى تقديــم معلومــات للوحــدة أو بأنــه تــم 

رفــع تقريــ�ر يتعلــق بالاشــتباه فــي جريمــة غســل الأمــوال أو تمويــ�ل الإرهــاب أو 

أي مــن الجرائــم الأصليــة أو ســيتم إجــراؤه...«
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ويهــدف هــذا الحظــر إلــى تحقيــق فائــدة عمليــة مــن ناحيتــن الأولــى هــي منــع 

المؤسســات الماليــة مــن تنبيــه الشــخص الــذى ت�تعلــق بــه العمليــات الماليــة 

ت�كــون  أن  يمكــن  الأمــوال والتــي  تلــك  تفــادي تهريــب  المشــبوهة، وبالتالــي 

خاضعــة لقــرار بقانــون بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــ�ل الإرهــاب، أمــا 

الثانيــة فهــي حمايــة الأشــخاص الذيــن يتعاملــون مــع المؤسســات الماليــة«7«

وقــد جعــل المشــرع مــن الإخــال بهــذا الواجــب جريمــة يعاقــب عليهــا بالحبس مدة 

لا تقــل عــن )3( أشــهر ولا تزيــد علــى ســنة أو بغرامــة لا تقــل عــن )1000( ألــف دينــار 

أردنــي ولا تزيــد عــن )10000( عشــرة آلاف دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة 

ــا هاتــن العقوبتــن، وذلــك إعمــالًا لحكــم المــادة )3/43( مــن  ــة أو بكلت المتداول

القــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2015م، بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال.

ــة  ــر بالذكــر أن هــذا الحظــر يســري أيضــاً علــى أعضــاء اللجنــة الوطني  ومــن الجدي

لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــ�ل الإرهــاب، وكذلــك مديــر وموظفــي وحــدة 

المتابعــة الماليــة، بحيــث يشــمل حظــر الإفصــاح عــن أي معلومــات آلــت إليهــم 

بحكــم عملهــم فــي اللجنــة أو الوحــدة ويمتــد هــذا الحظــر مــن حيــث النطــاق 

الزمنــى إلــى مــا بعــد انتهــاء عملهــم.

كمــا يســري هــذا الحظــر علــى جميــع الأشــخاص الذيــن تمكنــوا مــن الحصــول علــى 

أي معلومــات ســواء بطريــ�ق مباشــر أو غــر مباشــر بحكــم اتصالهــم مــع اللجنــة أو 

الوحــدة، المــادة )26( مــن القــرار بقانــون.

الإعفــاء مــن المســؤولية بخصــوص انتهــاك الســرية المصرفيــة أو المهنيــة أو 

ــ�ل الإرهــاب  ــة لأغــراض مكافحــة جريمــة غســل الأمــوال وتموي التعاقدي

علــى  ت�تتــب  التــي  المســؤولية  مــن  الماليــة  المؤسســات  لخشــية  تفاديــاً   

عــن  الإبــاغ  حــال  فــي  التعاقديــة  أو  المهنيــة  أو  المصرفيــة  الســرية  كشــف 

العمليــات الماليــة المشــبوهة أو بســبب الخطــأ فــي الإبــاغ عــن هــذه العمليــات 

أوصــت مجموعــة العمــل المالــى )FATF( الخاصــة بوضــع السياســات لمكافحــة 

عمليــات غســل الامــوال وفقــاً للتوصيــة )20/أ( بــأن ت�كــون المؤسســات الماليــة 

ومديروهــا وموظفوهــا والعاملــون فيهــا متمتعــن بالحمايــة بموجــب القانون 

مــن المســؤولية الجنائيــة والمدنيــة عــن انتهــاك أي قيــد علــى الإفصــاح عــن 

المعلومــات يكــون مفروضــاً بموجــب عقــد أو أي نــص تشــريعي أو تنظيمــي أو 

إداري، وذلــك فــي حــال قيامهــم بالإبــاغ عــن شــكوكهم بحســن نيــة إلــى وحــدة 

المعلومــات الماليــة، حتــى وإن لــم يعرفــوا علــى وجــه الدقــة مــا هــي طبيعــة 

النشــاط الإجرامــي الأساســي، وبغــض النظــر عــن حــدوث نشــاط إجرامــي فعــاً.

الأمــوال  غســل  جريمــة  مكافحــة  فــي  الماليــة  المؤسســات  لأهميــة  ونظــراً   

الماليــة  للمؤسســات  وتشــجيعاً  التوصيــة،  لهــذه  وتنفيــداً  الإرهــاب  وتمويــ�ل 

بصفــة عامــة علــى الإبــاغ عــن العمليــات الماليــة المشــبوهة، وتحقيقــاً للتعــاون 

الجــدي مــع جهــود مكافحــة غســل الأمــوال نصــت العديــد مــن القوانــن علــى 

إعفــاء المؤسســات الماليــة مــن المســؤولية، وبالمثــل نصــت المــادة )17( مــن 

القــرار بقانــون بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــ�ل الإرهــاب علــى أنــه »لا 

يجــوز اتخــاد أي إجــراءات جنائيــة أو مدنيــة أو ت�أديبيــة أو إداريــة بخصــوص انتهــاك 

الســرية المصرفية أو المهنية أو التعاقدية ضد المؤسســات المالية والأعمال 

والمهــن غــر الماليــة أو مديريهــا أو مســؤوليها أو موظفيهــا الذيــن رفعــوا 

نيــة تقاريــ�ر أو قدمــوا معلومــات بمــا يتفــق مــع أحــكام هــذا القــرار  وبحســن 

بقانــون.

 وبالتالــي فــإن المؤسســات الماليــة عنــد قيامهــا بهــذا الواجــب ت�تمتــع بســبب 

إباحــة الســر المصرفــي حتــى ولــو لــم يتبــن مــن الوقائــع التــي تــم الإبــاغ عنهــا 

أنهــا تضمــن جريمــة غســل أمــوال، وفــى هــذا الإطــار نجــد أن المادتــن )16، 17( من 

قــرار بقانــون مكافحــة غســل الأمــوال قــد أجــازت الإفصــاح عــن الســرية المصرفيــة 

فــي حــالات الاشــتباه فــي جريمــة غســل الأمــوال مــع الإعفــاء مــن المســؤولية 

بحيــث لا يجــوز اتخــاد أي إجــراءات جنائيــة أو مدنيــة أو ت�أديبيــة أو إداريــة ضــد 

الذيــن رفعــوا  أو مديرهــا أو مســؤوليها أو موظفيهــا  الماليــة  المؤسســات 

وبحســن نيــة تقاريــ�ر أو قدمــوا معلومــات بمــا يتفــق مــع أحــكام القــرار بقانــون.
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كذلــك لا يجــوز رفــع قضيــة جزائيــة بشــأن جريمــة غســل الأموال أو تمويــ�ل الإرهاب 

أو أي مــن الجرائــم الأصليــة ضــد المؤسســات الماليــة أو مديريهــا أو مســؤوليها 

أو موظفيهــا، فيمــا يتعلــق بتنفيــذ معاملــة مشــبوهة تــم الإبــاغ عنهــا بحســن 

نيــة، وذلــك إعمــالًا لنــص المــادة )18( مــن القــرار بقانــون.

وذلــك كمــا ذكرنــا آنفــاً بهــدف حمايــة القائــم بالإبــاغ بإعفائــه مــن المســؤولية 

وهــو مــا يؤكــد حكــم القواعــد العامــة فــي القانــون الجنائــي والتــي تقضــى بــأن 

أداء الواجــب يعتــر ســبباً عامــاً للإباحــة التــي ت�تطلــب فــي هــذه الحالــة توافــر 

شــرطين همــا، حســن النيــة وأن يكــون الاشــتباه قائمــاً علــى أســباب معقولــة.

خاتمة

 اســتنتاجاً لمــا ســبق نجــد أن الالتــزام بالإبــاغ عــن العمليــات الماليــة المشــبوهة 

يقــع علــى عاتــق المؤسســات الماليــة والمهــن غــر الماليــة وفقــاً للتعريــف 

الــوارد بالمــادة )1( مــن قــرار بقانــون بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــ�ل 

الإرهــاب ولقيــام هــذا الالتــزام يجــب أن ت�كون هناك عملية ماليــة يتم إجراؤها عبر 

إحــدى المؤسســات الماليــة ويشــتبه فــي كونهــا ت�تضمــن غســل أمــوال متحصلــة 

مــن إحــدى الجرائــم الأصليــة المحــددة قانونــاً والمنصــوص عليهــا بالمــادة )3( مــن 

قــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2015م بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــ�ل 

الإرهــاب والمعدلــة وفــق المــادة )2( مــن القــرار بقانــون رقــم )13( لســنة 2016م. 

وتشــجيعاً للمؤسســات الماليــة علــى الإبــاغ عــن العمليــات الماليــة المشــبوهة، 

وتحقيقــاً للتعــاون الجــدي مــع جهــود مكافحــة غســل الأمــوال نصــت المــادة )17( 

مــن القــرار بقانــون بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتموي�ل الإرهــاب على الإعفاء 

مــن المســؤولية حيــث إنــه لا يجــوز اتخــاد أي إجــراءات جنائيــة أو مدنيــة أو ت�أديبيــة 

أو إداريــة بخصــوص انتهــاك الســرية المصرفيــة أو المهنيــة أو التعاقديــة ضــد 

المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غــر المالية أو مديريها أو مســؤوليها 

أو موظفيهــا الذيــن رفعــوا وبحســن نيــة تقاريــ�ر أو قدمــوا معلومــات بمــا يتفــق 

مــع أحــكام هــذا القــرار بقانــون.

 المراجع

د.  مزهــر جعفــر عبــد ، جريمــة الامتنــاع ، دراســة مقارنــة ، دار الثقافــة للنشــر 

ص123. الأردن،  عمــان،   ، والتوزيــع 

أنشــئت وحــدة المتابعــة الماليــة اســتناداً إلــى  القــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 

2015م بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــ�ل الإرهــاب كوحــدة مركزيــة وطنيــة 

لمكافحــة جريمــة غســل الأمــوال تمــارس عملهــا بصــورة مســتقلة ويكــون مقرها 

ســلطة النقــد الفلســطينية.

أنشــئت اللجنــة الوطنيــة بموجــب أحــكام  قــرار بقانــون رقــم )20(  لســنة 2015م 

رئيــس  مــن  بقــرار  وشُــكلت  الإرهــاب  وتمويــ�ل  الأمــوال  غســل  مكافحــة  بشــأن 

السياســات  وضــع  اختصاصاتهــا  أهــم  ومــن  الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة 

الإرهــاب. وتمويــ�ل  الأمــوال  غســل  جريمــة  لمكافحــة  العامــة 

 ، الناشــر  ، دراســة مقارنــة،  الأمــوال  ، جريمــة غســل  حامــد مصطفــى  خالــد  د. 

ص39  2008م،  الإســكندرية،  المعــارف،  منشــأة 

للطباعــة  الديــن  عــاء  دار  الأمــوال،  غســل  مكافحــة   ، ســليمان  الفتــاح  عبــد  د. 

ص167.  ، 2003م  والنشــر، 

د. محمــود نجيــب حســنى، جرائــم الامتنــاع، والمســئولية الجنائيــة عــن الامتنــاع، 

دار النهضــة العرب�يــة ، 1986م

د.  محمــود أبــو العيــون، محافــظ البنــك المركــزي المصــري، ســابقاً، مضبطــة 

الجلســة الســابعة والســبعين، مجلــس الشــعب، 19 مايــو ســنة 2002م ، ص16.

***
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واقع فلسطين في تقري�ر التنمية البشرية

بقلم: الزميل د. سيف الدين عودة

رئيــس قســم السياســة النقديــة والأســواق الماليــة – 

دائرة الأبحاث والسياسات النقدية

ســبق أن تحدثنــا فــي مقــال ســابق بعنــوان )التنميــة 

فــي فلســطين إلــى أيــن ت�تجــه ؟!!( نشــر فــي مجلــة 

المرســاة فــي العــدد الحــادي عشــر أيلــول 2016، عــن 

الخــاف والجــدل الــذي شــهده مفهــوم التنميــة بــن أوســاط ليــس الاقتصاديــ�ي 

أيضــاً، وامتــد هــذا  الدوليــة  بــل فــي أوســاط المؤسســات والهيئــات  فحســب 

الخــاف والجــدل ليــس إلــى الجانــب النظــري لمفهــوم وتعريــف التنميــة، بــل أيضــاً 

إلــى آليــات تطبيــق وتحقيــق التنميــة فــي الجانــب العملــي. كمــا ذكرنــا أنــه فــي 

ســياق هــذا التطــور فــي مفهــوم التنميــة، ظهــر مفهــوم »التنميــة البشــرية 

 1»UNDP« الــذي تبنــاه برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائي )Human Development

ت�أصيلــه النظــري والمفاهيمــي  فــي العــام 1990، والــذي يرجــع الفضــل فــي 

للخبــر الاقتصــادي الباكســتاني »محبــوب الحــق« بالإضافــة إلــى المســاهمات 

الهامــة للاقتصــادي الهنــدي الأصــل امارتيــا ســن »  A. Sen.  وفــي هــذا المقــال 

ســركز أكــر علــى هــذا المفهــوم لأهميتــه فــي المقارنــات بــن الدول، والأوســع 

دليــل  واقــع  إلــى  ســنتطرق  كمــا  الدوليــة،  والتقاريــ�ر  الأدبيــات  فــي  انتشــاراً 

التنميــة البشــرية لفلســطين وترتيبــه بــن الــدول. 

لقــد بــدأ صــدور مــا يعــرف بتقاريــ�ر التنميــة البشــرية ســنوياً منــذ العــام 1990، حيــث 

جــاء فــي التقريــ�ر الأول أن )الإنســان هــو الــروة الحقيقيــة لأي أمــة(، وعــرف 

1 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو عبارة عن شبكة تطوي�ر عالمية تابعة للأمم المتحدة وت�أسس في عام 1965 وينسق بين الجهود العالمية والوطنية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وي�ركز جهوده على المجالات التالية: الحكم 
الديمقراطي، والحد من الفقر، والرقابة من الكوارث والانتعاش، والتنمية والطاقة. ولبرنامج الأمم المتحدة مكاتب في أكثر من 166 دولة. 

التنميــة البشــرية بأنهــا »عمليــة توســيع خيــارات النــاس«، ورغــم أن خيــارات البشــر 

غــر محــدودة وت�تنامــى باطــراد مــع رقــي البشــرية، إلا أن »الخيــارات« الثلاثــة 

ــد أي مســتوى  ــة البشــرية الأول )1990( وعن ــ�ر التنمي الأساســية فــي نظــر تقري

مــن مســتويات التنميــة هــي:

• أن يحيا الأفراد حياة طويلة وخالية من الأمراض. 	

• أن يحصلوا على قدر معقول من التعليم.	

• مســتوى 	 لهــم  ت�كفــل  التــي  المــوارد  علــى  الحصــول  بوســعهم  يكــون  أن 

وحقــوق  السياســية  بالحريــات  تمتعهــم  إلــى  بالإضافــة  كريمــاً  معيشــياً 

لذاتــه. الإنســان  واحــرام  الإنســان 

وبالتالــي فــان مفهــوم »التنميــة البشــرية« جــاء ليؤكــد علــى أن رأس المــال 

التنميــة، ووســيلة تحقيقهــا. وقــد  البشــري والاســت�ثمار فيــه، يعتــر مفتاحــاً 

اســتدرك برنامــج )UNDP( هــذا المفهــوم الــذي ورد فــي تقريــ�ر التنميــة البشــرية 

الأول، ليؤكــد علــى أن قضيــة الاهتمــام بالبيئــة والاســتدامة جــزء لا يتجــزأ مــن 

مفهــوم التنميــة البشــرية، حتــى لا يســاء الفهــم أن هــذا المصطلــح »التنميــة 

البشــرية« تجاهــل مســالة الاســتدامة البيئيــة، وت�أكيــداً علــى ذلــك أعلــن البرنامــج 

مصطلــح »التنميــة البشــرية المســتدامة« فــي تقريــ�ر التنميــة البشــرية الرابــع 

الصــادر عــام 1994، وعرفهــا بأنهــا: »تنميــة مواليــة للنــاس، ومواليــة للطبيعــة، 

ومواليــة لفــرص العمــل. وهــي تنميــة لا تولــد نمــواً اقتصاديــاً فحســب، بــل أيضــاً 

تــوزع ثمــاره توزيعــاً منصفــاً، تنميــة تعيــد توليــد البيئــة بــدلًا مــن أن تدمرهــا، تنميــة 

تمكــن النــاس بــدلًا مــن أن تهمشــهم، تنميــة توســع نطــاق خياراتهــم، وفــرص 

مشــاركتهم فــي جميــع القــرارات التــي تؤثــر فــي حياتهــم«.

تقاســم  مســألة  أو  التوزيــع،  فــي  الإنصــاف  مســألة  أن  علــى   »UNDP« وأكــد 

الفــرص الإنمائيــة بــن الأجيــال الحاضــرة والأجيــال المســتقبلية، لا تعني الانشــغال 

انشــغالًا بالغــاً برفــاه الأجيــال القادمــة – التــي لــم تولــد بعــد – بينمــا يتــم إهمــال 
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أو تجاهــل محنــة فقــراء اليــوم، وهــذا يعنــي أن التنميــة البشــرية المســتدامة 

تقتضــي الإنصــاف داخــل الجيــل الواحــد، والإنصــاف فيمــا بــن الأجيــال. وفــي ضــوء 

مــا تقــدم، يتضــح أن التنميــة البشــرية المســتدامة تنطــوي علــى أربعــة عناصــر 

رئيســية هــي: 

الإنتاجيــة Productivity: وتعنــي مقــدرة النــاس علــى القيــام بنشــاطات منتجــة 

وخلاقــة، لذلــك لا بــد مــن زيــادة قــدرات النــاس التعليميــة والصحيــة حتــى تــزداد 

إنتاجيتهــم، وتــزداد دخولهــم، وتــزداد قدراتهــم علــى إشــباع حاجاتهــم. 

الإنصــاف Equity: أي أن ت�تــاح للجميــع إمكانيــة متســاوية للحصــول علــى الفــرص 

الإنمائيــة، الآن وفــي المســتقبل. وهــذا يعنــي أن مســألة الإنصــاف لا تقتصــر 

علــى أبنــاء الجيــل الحاضــر، بــل أيضــاً مــا بــن أبنــاء الجيــل الحاضــر والأجيــال القادمــة. 

كل  فــي  المشــاركة  مــن  النــاس  جميــع  تمكــن  أي   :Empowerment التمكــن 

القــرارات والعمليــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية التــي 

تؤثــر فــي حياتهــم. 

الاســتدامة Sustainability: أي ضــرورة المحافظــة علــى المــوارد الطبيعيــة، 

والبشــرية، والمحافظــة علــى البيئــة، وإعــادة توليدهــا بــدلًا مــن تدميرهــا لحماية 

فــرص ومصالــح أبنــاء الجيــل الحاضــر، والأجيــال القادمــة أيضــاً.

وفــي إطــار المفهــوم النظــري للتنميــة البشــرية فقــد عمــل »UNDP« علــى 

باســم  عرفــت  المؤشــرات  بعــض  خــال  مــن  المفهــوم  هــذا  قيــاس  محاولــة 

»دليــل  باســم  يعــرف  مــا  وجوهرهــا  أهمهــا  البشــرية«،  التنميــة  »مؤشــرات 

التنميــة البشــرية )human development index: HDI( ودليــل التنميــة البشــرية 

وهــو مؤشــر مركــب مــن ثــاث أبعــاد كمــا ســيتضح فيمــا بعــد، ورغــم أن التنميــة 

ت�تحــدث  التــي  المعانــي  للقيــاس بســبب ســعة وشــمولية  بذاتهــا غــر قابلــة 

عنهــا، والتــي لا يمكــن لأي مؤشــر – ســواء بســيطاً أم مركبــاً - ان يقيســها قياســاً 

كميــاً إلا أن مؤشــر التنميــة البشــرية يعطــي إشــارات أو أدلــة علــى مــدى التطــور 

الــذي حــدث فــي حيــاة الشــعوب. 

ومنــذ العــام 1990 يقــوم برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي بإصــدار تقريــ�ر ســنوي 

حــول هــذه المؤشــرات فــي العالــم، بالإضافــة إلــى تقاريــ�ر إقليميــة للتنميــة 

 »UNDP«  البشــرية تركــز علــى خصوصيــات كل منطقــة وظروفهــا. كمــا أن برنامــج

المســتوى  علــى  البشــرية  التنميــة  حــول  تقاريــ�ر  إصــدار  فــي  الــدول  يدعــم 

الدولــة  فــي  الداخليــة  التنميــة  وأحــوال  الوطنيــة  القضايــا  يتنــاول  الوطنــي 

التابــع لجامعــة  التنميــة  نفســها، وفــي هــذا الســياق يتولــى مركــز دراســات 

بــر زيــت مســؤولية إصــدار تقريــ�ر دوري حــول التنميــة البشــرية فــي فلســطين، 

بدعــم مــن برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــيUNDP وبمشــاركة واســعة مــن لجــان 

وزاريــة واستشــارية ومؤسســات أهليــة. وي�ركــز التقريــ�ر علــى الواقــع التنمــوي 

الفلســطيني وتحليلــه بهــدف مســاعدة الحكومــة الفلســطينية، والمؤسســات 

المحليــة والدوليــة فــي مســاعيها الهادفــة إلــى ترشــيد عمليــة التنميــة. كمــا 

ويســاعد التقريــ�ر علــى إجــراء مقارنــة للتطــور فــي مجــال التنميــة داخــل المجتمــع 

بالإضافــة  الأخــرى،  المجتمعــات  مــع  المقارنــة  وإجــراء  نفســه،  الفلســطيني 

إلــى تناولــه لبعــض القضايــا والمشــكلات التــي تحتــاج إلــى الدراســة والمتابعــة 

والمعالجــة.

التغــرات  مــن  العديــد  البشــرية  التنميــة  »قيــاس«  محــاولات  شــهدت  لقــد 

ــ�ر التنميــة البشــرية حتــى عــام  والتعديــات المنهجيــة عــر الزمــن فوفقــاً لتقاري

وهــي: البشــرية  التنميــة  لقيــاس  مقاي�يــس  أربعــة  هنــاك  كان   2009

• 	)Human Development Index: HDI( دليل التنمية البشرية

• دليــل التنميــة البشــرية المرتبــط بنــوع الجنــس )النــوع الاجتماعــي(. )اقــرح 	

فــي تقريــ�ر 1995( 

• مقياس تمكين المرأة )اقترح في تقري�ر 1995(	

• إلــى 	 تقريــ�ر 1997 وتــم تقســيمه  )اقــرح فــي  )1و2(  البشــري  الفقــر  دليــل 

)1998 عــام  فــي  قســمين 
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أدلــة  تعديــات جوهريــة وأصبحــت  إضافــة  تــم  عــام 2010  تقريــ�ر  انــه ومنــذ  إلا 

التاليــة: الأدلــة  علــى  تشــتمل  تحســب  التــي  البشــرية  التنميــة 

• دليل التنمية البشرية 	

• دليل التنمية البشرية معدلًا بعامل اللامساواة.	

• دليل الفوارق بين الجنسين.	

• دليل الفقر متعدد الأبعاد.	

ــ�ر فــي  ــ�ر اللاحقــة وصــولًا إلــى أحــدث تقري ولــم تختلــف هــذه الأدلــة فــي التقاري

)التنميــة  بعنــوان   2016 عــام  تقريــ�ر  وهــو  البشــرية  التنميــة  تقاريــ�ر  سلســلة 

البشــرية للجميــع(. وبعيــداً عــن التفاصيــل الفنيــة المتخصصــة فــي حســاب هــذه 

باهتمــام عالمــي  أهــم دليــل يحظــى  المقــال علــى  الأدلــة ســركز فــي هــذا 

فــي المقارنــة بــن الــدول وهــو دليــل التنميــة البشــرية، والــذي يعتــر مقياســاً 

مختصــراً للتنميــة البشــرية2 يقيــس متوســط الإنجــازات المحققــة فــي بلــد مــا في 

ثلاثــة أبعــاد أساســية، وهــو كمــا ذكرنــا مؤشــر مركــب مــن هــذه الأبعــاد الثلاثــة، 

والتــي يقــاس كل بعــد منهــا بمؤشــرات فرعيــة كمــا يلــي:

ــد الــولادة. وهــي تعتمــد  ــدة والصحيــة: ويقــاس بتوقــع العمــر عن ــاة المدي الحي

علــى عوامــل أخــرى مثــل التغذيــة والصحــة الجيــدة والمــاء النقــي والهــواء 

غــر الملــوث وحجــم الإنفــاق الحكومــي.  وتقــاس بمؤشــر واحــد وهــو متوســط 

العمــر المتوقــع عنــد الــولادة: ويعــرف العمــر المتوقــع عنــد الــولادة بأنــه عــدد 

أنمــاط معــدلات  بقيــت  إذا  جديــد  يعيشــها مولــود  أن  يتوقــع  التــي  الســنوات 

الوفــاة المســجلة حســب الفئــات العمريــة حــن ولادتــه علــى حالهــا طيلــة فــرة 

ــه. حيات

اكتساب المعرفة: ويحسب دليل المعرفة من خلال مؤشري�ن وهما:

متوســط ســنوات الدراســة: وهــو متوســط عــدد ســنوات التعليــم التــي حصــل 

عليهــا الأشــخاص الذيــن هــم فــي ســن 25 ســنة فمــا فــوق اســتناداً إلى مســتوى 

2	 مع ضرورة الت�أكيد على أن التنمية غير قابلة للقياس بالمعنى الدقيق، وبالتالي عندما نقول أنه مقياس للتنمية فهو تعبير مجازي، وهو مؤشر على التنمية وليس قياساً كمياً دقيقاً لها.

التحصيــل العلمــي للســكان محســوبا بســنوات الدراســة التــي يفــرض أن يمضيهــا 

الطالــب فــي كل مرحلــة مــن مراحــل التعليــم.

متوســط ســنوات الدراســة المتوقــع: وهــو عــدد ســنوات الدراســة التــي يتوقــع 

أن يتلقاهــا طفــل فــي ســن الدخــول إلــى المدرســة مــع افــراض بقــاء أنمــاط 

معــدلات الالتحــاق حســب الفئــات العمريــة كمــا هــي طيلــة حيــاة الطفــل.

المســتوى المعيشــي اللائــق : ويتــم قياســه مــن خــال مؤشــر واحــد وهــو: 

نصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي الإجمالــي بالــدولار ومحســوبا مــن خــال أخــذ 

إلــى  بتحويلــه  الدخــل  يُعــدّل متوســط   . الشــرائية فــي الاعتبــار  القــوة  تعــادل 

دولارات وفقــاً لســعر الصــرف المحــدد علــى أســاس مبــدأ تعــادل القــوة الشــرائية 

Purchasing Power Parity حتــى يكــون قابــاً للمقارنــات الدوليــة. ويعــرف ســعر 

الصــرف المحــدد وفقــاً لمبــدأ تعــادل القــوة الشــرائية: بأنــه عــدد وحــدات العملــة 

المحليــة اللازمــة لشــراء ســلة معينــة مــن الســلع والخدمــات قيمتهــا دولار واحــد 

فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

بعــد  لــكل  دليــل  إعــداد  الرئيســي  البشــرية  التنميــة  دليــل  حســاب  ويتطلــب 

)Dimension( مــن الأبعــاد الثلاثــة للتنميــة البشــرية، وهــذه الأدلــة هــي: دليــل 

 ،)Education Index( التعليــم  ودليــل   ،)Expectancy Index( المتوقــع  العمــر 

يتــم  الأدلــة  هــذه  ولحســاب   .)GNI Index( الإجمالــي  القومــي  الدخــل  ودليــل 

تحديــد أدنــى قيمــة وأقصــى قيمــة علــى مســتوى العالــم بالنســبة لــكل مؤشــر 

مــن المؤشــرات الأساســية التــي تحســب مــن خلالهــا الأدلــة الثلاثــة الســابقة 

المكونــة لدليــل التنميــة البشــرية، أي معايــ�ي مرجعيــة للقيــاس مــن أجــل تحويــ�ل 

المؤشــرات إلــى دليــل تــ�تاوح قيمتــه مــا بــن صفــر وواحــد. ثــم ايجــاد المتوســط 

الهندســي للأبعــاد الثلاثــة.

ــ�تاوح قيمــة دليــل التنميــة البشــرية بــن الصفــر والواحــد الصحيــح، حيــث أنــه  وت

كلمــا ارتفعــت قيمــة الدليــل واقتربــت مــن واحــد فــإن ذلــك يشــر إلــى تنميــة 

بشــرية أفضــل. ويســتخدم دليــل )HDI( فــي ترتيــب الــدول مــن حيــث مســتوى 
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التنميــة البشــرية، ووفقــاً لهــذا الدليــل تصنــف دول العالــم فــي أربــع مجموعــات 

كمــا يلــي:

• -2 بلدان ذات تنمية بشرية مرتفعة جداً )قيمة الدليل أكبر من 0.80(.	

• -2 بلدان ذات تنمية بشرية مرتفعة )قيمة الدليل ما بين 0.70 -و0.799.	

• -3 بلدان ذات تنمية بشرية متوسطة )قيمة الدلية ما بين 0.55 – 0.699(.	

• -4 بلدان ذات تنمية بشرية منخفضة )قيمة الدليل أقل من 0.55(.	

دليل التنمية البشرية في فلسطين:

 جــاء ترتيــب فلســطين فــي دليــل التنميــة البشــرية فــي تقريــ�ر عــام 2016 )وهــو 

ــم مــن أصــل 188  ــة 114 علــى مســتوى العال ــ�ر حتــى الآن( فــي المرتب أحــدث تقري

دولــة، وقــد بلغــت قيمــة الدليــل )0.684( وهــو يقــع ضمــن الفئــة الثالثــة )تنميــة 

بشــرية متوســطة(.

قيمة دليل )HDI( لفلسطين مقارنةً مع بعض الدول

المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي »UNDP”، تقري�ر التنمية البشرية 2016: التنمية البشرية للجميع.

وبمقارنــةً قيمــة الدليــل لفلســطين مــع بعــض الــدول نجــد علــى ســبيل المثــال 

أن واقــع التنميــة البشــرية فــي فلســطين كان أفضــاً حــالًا مــن بعــض الــدول 

مثــل الهنــد وباكســتان ونيجيريــا. بينمــا بلغــت قيمــة الدليــل لإســرائيل 0.9 )تنميــة 

بشــرية مرتفعــة جــدا(، وفــي تركيــا 0.77، وفــي ماليزيــا 0.79 وكلاهمــا يصنــف 

ضمــن فئــة )تنميــة بشــرية مرتفعــة(.

ترتيب الدول العرب�ية حسب دليل التنمية البشرية

المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي »UNDP”، تقري�ر التنمية البشرية 2016: التنمية البشرية للجميع.

فــي المقابــل عنــد مقارنــة قيمــة الدليــل لفلســطين مــع الــدول العرب�يــة نجــده 

ــد مــن الــدول العرب�يــة مثــل )ســوريا، والعــراق، والمغــرب،  أفضــل حــالًا مــن العدي

واليمــن، والســودان(، بينمــا كانــت أقــل ترتيبــاً مــن دول عرب�يــة أخــرى مثــل )مصــر، 

والأردن، والجزائــر، وتونــس، ولبنــان، وعمــان، والكويــت، والبحريــ�ن، والامــارات، 

والســعودية، وقطــر(. 
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قيمة دليل التنمية )HDI( لفلسطين مقارنةً مع مجموعات الدول

المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي »UNDP”، تقري�ر التنمية البشرية 2016: التنمية البشرية للجميع.

وعلــى صعيــد مقارنــة دليــل )HDI( لفلســطين مــع مجموعــات الــدول نجــد أن واقع 

التنميــة البشــرية فــي فلســطين أفضــاً حــالًا بشــكلٍ عــام مــن منطقة جنوب آســيا، 

وجنــوب الصحــراء الأفريقيــة الكــرى. بينمــا هــو أســوأ حــالًا مــن الــدول العرب�يــة 

بشــكل عــام )0.687 تنميــة بشــرية متوســطة(، وأســوأ مــن المســتوى العالمــي 

والبالــغ )0.717 تنميــة بشــرية مرتفعــة(.

وبالنظــر إلــى اتجــاه التطــور فــي دليــل التنميــة البشــرية لفلســطين عــر الزمــن 

نلاحــظ، أنــه بشــكلٍ عــام نحــو التحســن التدري�جــي، حيــث ارتفعــت قيمــة الدليــل مــن 

0.648 فــي العــام 2004، لتصــل الــى 0.684 فــي العــام 2015، مــع الأخــذ بعــن 

 ،2014-2013 عامــي  فــي  خاصــةً  الســنوات  بعــض  فــي  نســبي  تراجــع  الاعتبــار 

مقارنــةً بالعــام 2012 حيــث كانــت قيمــة الدليــل 0.684.

قيمة دليل )HDI( لفلسطين عبر الزمن )2015-2004(

UNDP”، WWW.hdr.undp.org« المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وبالرغــم مــن أن الاتجــاه العــام عــر الزمــن نحــو التحســن إلا أن الواقــع التنمــوي 

فــي فلســطين مــن الواضــح أنــه ليــس كمــا ينبغــي أن يكــون، وأن هنــاك مجــالًا 

واســعاً وطريقــاً طويــاً أمــام الارتقــاء بهــذا الواقــع، وأن متخذي القــرار والقيادة 

وتحســن  الأفضــل  نحــو  تغيــ�يه  فــي  الأكــر  العــبء  عليهــا  يقــع  الفلســطينية 

مســتوى المعيشــة والتنميــة. أمــا فيمــا يتعلــق بالمؤشــرات الأخــرى للتنميــة 

البشــرية فــا يتســع المقــام فــي هــذا المقــال لاســتعراضها وســنفرد لهــا لاحقــاً 

مقــالات أخــرى تركــز عليهــا إن أمكــن.

***
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إصدارات سلطة النقد الفلسطينية خلال الربع الثاني من عام 2018

اســتمراراً لجهدهــا المتواصــل والنوعــي فــي مجــال الأبحــاث والدراســات، أصــدرت ســلطة النقــد الفلســطينية خــال الربــع الثانــي مــن عــام 2018، التقاريــ�ر والدراســات 

الآتية:

للاطلاع على التقري�ر كاملًا يرجى الضغط هناسلطة النقد الفلسطينية تصدر تقري�ر التنبؤات الاقتصادية الربعية، الربع الثاني 2018

ــع الأول  ــ�ر التضخــم - العــدد الســادس والعشــرون - الرب ســلطة النقــد الفلســطينية تصــدر تقري

2018
للاطلاع على التقري�ر كاملًا يرجى الضغط هنا

للاطلاع على التقري�ر كاملًا يرجى الضغط هناسلطة النقد الفلسطينية تصدر نشرة الأسواق العالمية، الربع الأول 2018

ــ�ر تطــورات ماليــة الحكومــة والديــن العــام، الربــع الأول  ســلطة النقــد الفلســطينية تصــدر تقري

2018
للاطلاع على التقري�ر كاملًا يرجى الضغط هنا

للاطلاع على التقري�ر كاملًا يرجى الضغط هناسلطة النقد الفلسطينية تصدر تــقري�ر استدامة الحساب الجاري - الربع الرابع 2017

للاطلاع على التقري�ر كاملًا يرجى الضغط هناسلطة النقد الفلسطينية تصدر تقري�ر التطورات الاقتصادية، الربع الرابع 2017

لمزيد من الاطلاع اضغط هناإعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال– حزي�ران 2018

***


